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 تساؤلات مستقبل دور الدولة والاقتصاد الحرّ 
 في ضوء جائحة كورونا 

منصور أبو كريِّم *

ــم للحيــاة السياســيّة والاقتصاديّــة  أثــارت جائحــة كورونــا تســاؤلات عميقــة تتعلّــق بــدور الدولــة ككيــان منظِّ
والاجتماعيّــة، فــي ظــلّ التحدّيــات التــي فرضهــا ڤيــروس "كوڤيــد- 19" علـــى الــدول والمجتمعــات، كمــا أثــارت 
تســاؤلات حــول الاقتصــاد الليبرالــيّ القائــم علــى أســاس مســتويات أدَْنوَيـّـة لتدخُّــل الدولــة فــي عمليّــة الإنتــاج، 
يـّـة التجــارة الدوليّــة في ســياق النظريةّ الليبراليّة  والاعتمــاد علــى الاســتيراد بــدلًا مــن دعــم المنتَــج المحلـّـيّ، وحرّ

للاقتصــاد الحــرّ.

فـــي هــذا المقــال، ســوف أســلطّ الضــوء علــى مســألتين رئيســيّتين: الأولــى دور الدولــة فــي عمليّــة الإنتــاج فــي 
ظــلّ التحدّيــات التــي تواجــه حكومــات العالــم أجمــع بعــد أن ضربــت الجائحــة مَناحــي الحيــاة كافّــة، والثانيــة 
ــة والتجــارة  ــيّ( فــي ضــوء الإشــكاليّات التــي تمــرّ بهــا العَوْلَمــة الاقتصاديّ مســتقبل اقتصــاد الســوق )الليبرالـ

الدوليّــة، والسياســات النيــو _ ليبراليّــة التــي تســبّبت فيهــا الجائحــة.

دَور الدولة ككيان سياسيّ في ضوء الجائحة

وضعــت جائحــة كورونــا الــدول حيــال تحدّيــات كبيــرة، ولا ســيّما فــي ضــوء آثــارِ الجائحــة الســلبيّةِ علــى قِطــاع 
الخدمــات العامّــة، وتوقّــف النشــاط الاقتصــاديّ وتبنّــي معظــم الــدول سياســة الإغــلاق الكامــل فــي مواجهــة 
الڤيــروس، وهــو مــا اضطرهّــا إلــى فــرض سياســات تداخليّــة لدعــم القِطاعــات الاجتماعيّــة الأكثــر تضــرُّراً مــن 

الجائحــة علــى نحــوٍ يخالــف توجُّهــات الاقتصــاد الحــرّ التــي تحتكــم لــه.

يْــن، المــادّيِّ  بالمفهــوم الأعــمّ والأشــمل، "الجائحــة" تُصيــب مختلــف مجــالات الحيــاة بالشــلل والضــرر التامَّ
والمعنــويِّ، وعلــى المــدى القصيــر والبعيــد تضُــرّ "الجائحــة" بالإنســان علــى نحــوٍ مباشــر، وبــكلّ مــا يقتــرن 
كان ذاك داخــل الــدول أم فــي مــا بينهــا،  بــه.1 شَــرَعتْ جائحــة كورونــا فــي تغييــر السياســات العامّــة، ســواء أ
ونتوقّــع أن يــؤدّي نجــاح الحكومــات النســبيّ فــي التغلـّـب علــى الوبــاء وآثــاره إلــى زيــادة القبضــة الأمنيّــة داخــل 
المجتمعــات.2 وبــات مــن الواضــح أنّ هــذا الوبــاء ســيقوّي الدولــة ويعــززّ القوميّــة؛ فقــد تبنّــت الحكومــات 
بمختلــف أنواعهــا إجــراءات طارئــة لإدارة الأزمــة، وقــد ترفــض بعضهــا التخلـّـي عــن هــذه الصلاحيــات الجديــدة 
عنــد انتهــاء الأزمــة.3 فمــن المتوقّــع أن تجــد العديــدُ مــن البلــدان صعوبــة فــي التعافــي مــن الأزمــة، مــع ضعــف 
كثــر انتشــاراً فــي العالــم. كذلــك مــن المرجّــح أن تســهم الأزمــة  الدولــة، بعــد مــا أصبحــت الــدول الفاشــلة سِــمَةً أ

فــي التدهــور المســتمرّ للعلاقــات الصينيّــة الأمريكيّــة، وفــي إضعــاف التكامــل الأوروبــيّ.4

1. أبو عيطة، سائد حامد. )2020، 16 آذار(. مفهوم "الوباء" ومفهوم "السلاح البيولوجيّ" في قاموس الأمن الدوليّ. جريدة النهار اللبنانيّة.

2. Allen, John; Burns, Nicholas; Garret, Laurie; Haas, Richard N.; Ikenberry, John G.; Mahbubani, Kishore; Menon, 
Shivshanker; Niblett, Robin; Nye, Joseph S. Jr.; O’neil, Shannon K.; Schake, Kori; Walt, Stephen M. )2020, March20(. 
How the world will look after the Coronavirus Pandemic. Foreign Policy. 

3. Ibid. 

4. Ibid.  
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أولًا

https://www.annahar.com/arabic/article/1145087-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/?fbclid=IwAR1w-QVQaMtfGprHpkIZRvYGLt4fJK1QoAFu-MgB3RRhb7CjL7wArtgYEs8
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وقــد صدقــت التوقّعــات أننّــا سنشــهد عــودة الــدور الفاعــل والمؤثـّـر للدولــة فــي النشــاط الاقتصــاديّ، بنــاء علــى 
"النظريـّـة الكينزيـّـة" للاقتصــاد السياســيّ، بعــد فشــل السياســات النيــو _ ليبراليّــة فــي الحفــاظ علــى معــدّل 
ــا مــن مركبّــات الأمــن  مناســب مــن الإنتــاج المحلـّــيّ للوســائل والخدمــات الطبّيّــة التــي أصبحــت مركبًّــا مهمًّ
القومــيّ للــدول والمجتمعــات نتيجــة الجائحــة، وقــد يُفضــي هــذا إلــى تعديــل دَور الدولــة فــي العمليّــة الإنتاجيّــة 
مــن جديــد. ضربــت الجائحــة مركــز النظــام الرأســماليّ العالمــيّ، بعــد أن أصبحــت الحلــول العلميّــة للخــروج 
كيّ النقيــض، عبْــر تعزيــز دَوْر الدولــة المركزيـّـة لا فــي توجيــه  نــةً وصفــاتٍ مــن النظــام الاشــترا مــن الأزمــة متضمِّ
العجلــة الاقتصاديـّـة برمّتهــا فحســب، بــل كذلــك فــي تســخير الأمــوال العامّــة مــن دافعــي الضرائــب والشــرائح 
الدنيــا والمتوسّــطة لإنقــاذ كبريــات عصــب الاقتصــاد الرأســمالي؛ّ أســوة بمــا فعلــه الرئيس الســابق بــاراك أوباما 
خــلال الأزمــة الاقتصاديّــة العالميّــة عــام 5،2008 بمــا يخالــف نظريّــات الاقتصــاد الليبرالــيّ الكلاســيكيّة التــي 

ترفــض تدخـّـل الدولــة المباشــر فــي الاقتصــاد.

تمَكـّـن ڤيــروس كورونــا مــن إحــداث إربــاك شــديد فــي الأجهــزة الصحّيّــة والخدمــات الطبّيّــة، وفــي إيقاف الرحلات 
الجوّيـّـة، وفــي إيقــاف النمــوّ الاقتصــاديّ، ولكــن أحــد آثــاره الممكنــة، الــذي قــد يكــون الأكثــر ديمومــة وعمقًــا، هــو 
الدخــول فــي عصــر سياســيّ جديــد تبــرز ملامحــه فــي تثبيــت حكــم اليميــن والقضــاء علــى الديمقراطيّــة ببــطء، 

وجعــل حالــة المراقبــة نمــط حيــاة حتّــى فــي بعــض الديمقراطيّــات.6

ــة  ســوف يــرى القوميّــون والمناهضــون للعَوْلَمــة والصقــور الصينيّــون، بــل حتّــى الأمميّــون الليبراليّــون، أدلّ
جديــدة علــى قــوّة وجهــات نظرهــم. بفعــل الضــرر الاقتصــاديّ والانهيــار الاجتماعــيّ اللذَيْــن يتكشّــفان عــن 
جائحــة كورونــا، مــن الصعــب رؤيــة أيّ شــيء آخــر ســوى تعزيــز الحركــة نحــو القوميّــة، وتنافــس القــوى 
العظمــى، والفصــل الإســتراتيجيّ، ومــا شــابه ذلــك.7 علــى مــدى الســنوات القادمــة، قــد تــؤدّي الجائحــة إلــى 
كلًا مســتمرًّا، وقــد يــؤدّي هــذا إلــى ولادة ديمقراطيّــة ليبراليّــة بنمــط جديــد.8  كل النظــام الدولــيّ الليبرالــيّ تــآ تــآ
تُرافِقُ كلّ ذلك زيادة في معدّلات انتشــار التيّار الشــعبويّ في الولايات المتّحدة وأوروپـــا، الذي يرفض بشــدّةٍ 
سياســاتِ الهجــرة والانفتــاح الاقتصــاديّ غيــر المنضبــط، ويؤيـّـد فــرض رســوم جمركيّــة علــى الســلع والبضائــع 
للحفــاظ علــى المنتَجــات المحليّّــة، كمــا فعــل الرئيــس ترامـــپ مــع البضائــع الصينيــة، فــي إطــار سياســات 
الحمايــة، لخفــض العجــز فــي الميــزان التجــاريّ بيــن الولايــات المتّحــدة والصيــن الــذي يميــل إلى صالــح الأخيرة.

أســتاذ العلاقــات الدوليّــة فــي جامعــة هارڤــرد، ســتيفان م. والــت، يقــول إنّ الجائحــة ســتقوّي هيمنــة الــدول 
وتعززّ توجُّهاتها القوميّة، مضيفًا أنّ جميع أنواع الحكومات والأنظمة ســتتبنّى إجراءات طارئة لإدارة الأزمة 
كبــر لــن تتخلـّـى عنهــا بســهولة. واعتبــر والــت أنّ الأمــر "الثابــت" الوحيــد هــو أنـّـه لــن  تمنــح الســلطات ســيطرة أ
تتغيّــر تجاذبــاتُ القــوى العالميّــة والتنافــسُ فــي مــا بينهــا، ولــن يســتهلّ ڤيــروس كورونــا "عصــراً جديــدًا مــن 
التكافــل العالمــيّ"؛ شــأنه فــي ذلــك كشــأن الأوبئــة التــي اجتاحــت العالَـــم فــي الماضــي. وســينخفض مــا وصفــه 
بـــِ "العَوْلَمــة المفْرطِــة" مــع تحــوّل النــاس نحــو اللجــوء لحكوماتهــم التي ستســعى مســتقبَلًا إلى ســدّ الثغرات 

التــي واجهتهــا خــلال تفشّــي الوبــاء بســبب العَوْلَمــة.9

كــز الأبحــاث الأمريكيّــة. )2020، 23 آذار(. وبــاء الكورونــا قــد يحــوّل أميــركا إلــى دولــة فاشــلة يتولّاهــا العســكر )1 مــن 2(.  5. التقريــر الأســبوعيّ لمرا
التقريــر الأســبوعيّ. 

6. عرب 48. )2020، 1 نيسان(. هل تصبح كورونا أداة لتثبيت حكم اليمين في العالم؟ موقع عرب 48.

7. Ikenberry, John G. )2020, March 20(. Democracies will come out of their shell. Foreign Policy. 

8. فوكوياما، فرانسيس. )2020، 13 تمّوز(. الجائحة والنظام السياسيّ... بحاجة لدولة )ترجمة نادر الغول(. موقع قناة الغد.

9. Walt, Stephen M. )2020, March 20(. A world less open, prosperous, and free. Foreign Policy. 
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https://thinktankmonitor.org/weekly-report/page/9/
https://bit.ly/2UJ152H
https://bit.ly/2UJ152H
https://bit.ly/2V88U0S
https://www.alghad.tv/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/
https://bit.ly/2V88U0S
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ســوف تُضعــف هــذه الجائحــة مــن النيــو _ ليبراليّــة المتطرفّــة، وأيديولوجيّــة الســوق الحــرةّ التــي ابتكرهــا 
اقتصاديـّـون مــن جامعــة شــيكاغو )مــن بينهــم: چاري بيكــر؛ ميلتــون فريدمــان؛ جــورج ســتيجلر(. خــلال 
ــا لسياســات الرئيــس الأمريكــيّ الأســبق  ثمانينيّــات القــرن الماضــي، قدّمــت مدرســة شــيكاغو تبريــراً فكريًّ
"رونالد ريـچـان" ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة "مارچريت ثاتشر"، اللذين اعتبرا أنّ الحكومات الكبيرة 
والمتمــدّدة تشــكلّ عقبــة أمــام النمــوّ الاقتصــاديّ والتقــدّم البشــريّ. آنــذاك كانــت ثمّة أســباب وجيهة لخفض 
العديــد مــن أشــكال الملْكيّــة الحكوميّــة والتنظيــم؛ لكــن الذرائــع ترسّــخت فــي "ديانــة ليبراليّــة"، غُــرسَِ فيهــا 

العــداء لعمــل الدولــة فــي جيــل مــن المثقّفيــن المحافظيــن، ولا ســيّما فــي الولايــات المتّحــدة.10

فداحــة الوبــاء، وســرعة انتشــاره، وعــدم وجــود لقــاح حتّــى الآن، تمثّــل أعبــاء هائلــة علــى الأنظمــة الصحّيّــة 
فــي الــدول الرأســماليّة المتقدّمــة، وذاك مــا يطــرح تســاؤلات بشــأن دَوْر الحكومــات فــي تلــك الأنظمــة فــي 
ــدة لجميــع المواطنيــن، بعــد أن ســيطر القِطــاع الخــاصّ والشــركات العملاقــة  ــة الجيّ توفيــر الرعايــة الصحّيّ
التــي ترمــي إلــى تحقيــق الربــح -فــي أســاس مــا ترمــي- وتقــدّم خدماتهــا لأصحــاب المــال.11 وبمــا أنّ الاقتصــاد 
العالمــيّ يعتمــد كثيــرَ اعتمــاد علــى منتَجــات الصيــن الشــعبيّة، لا المنتجــات الاســتهلاكيّة فحســب، بــل كذلــك 
المنتَجــات الصحّيّــة )بمــا فــي ذلــك الأدويــة والعقاقيــر(،12 فقــد فتــح هــذا بــاب النقــاش مجــدَّدًا بشــأن أهمّيّــة 
الإنتــاج المحلـّـيّ وعــدم الاعتمــاد الكلـّـيّ علــى الاســتيراد الخارجــيّ لســدّ الاحتياجــات المحليّّــة. أعــادت الجائحــة 
التفكيــر فــي السياســات النيــو _ ليبراليّــة التــي أدّت إلــى بيــع أصــول الدولــة والقِطــاع العــامّ وشــكل الاقتصــاد 
السياســيّ المتّبَــع، بعــد أن كشــفت الأزمــة عــن عمــق الإشــكاليّات الناتجــة عــن الاعتمــاد الكلـّـيّ على الاســتيراد 
كثــر مــن 80% من إنتاج  الكامــل لــأدوات والأجهــزة الطبّيّــة والمــوادّ الغذائيّــة، بعــد أن ســيطرت الصيــن علــى أ

المــوادّ الطبّيّــة علــى المســتوى الدولــيّ.

مستقبل الاقتصاد الليبراليّ في ضوء الجائحة.

تســارُع انتشــار جائحــة كورنــا فــي ظــلّ شــحّ المعرفــة وانعــدام اليقيــن تحــدّى النظــام الاقتصــاديّ الرأســماليّ 
)الاقتصــاد الحــرّ(، وجلــب لــه انتقــادات حــول نجاعتــه ومــدى ملاءَمتــه فــي الأزمــات ومــدى تأثيره على تعميقها، 
وبحســب مايــك ديڤيــس فــإنّ الڤيــروس وضــع الرأســماليّة أمــام فوّهــة المدفــع، وتحوّلــت أزمــة الكورونــا 

لوحــشٍ تغذّيــه الرأســماليّة.13 

ســيدخل عــامُ 2020 كتُُــبَ التاريــخ بوصفــه عامًــا لــم يكشــف عــن فشــل فــي أجهــزة الصحّــة العامــة فحســب، 
بــل كذلــك بوصفــه عامًــا أمــاط اللثــام عــن النظــام الرأســماليّ النيــو _ ليبرالــيّ وعــن الركــود الجيــو _ سياســيّ 
ــدًا، لأنـّـه لا أحــد يعــرف  فــي هــذا القــرن.14 وتتنبّــأ جميــع المؤشّــرات بــأنّ مســتقبل الاقتصــاد العالمــيّ يبــدو معقَّ
مــا ســتؤول إليــه إســقاطاته الاجتماعيّــة أو الاقتصاديـّـة الطويلــة الأمــد. وفــي هــذا الصــدد، يتنبّــأ كِنِــث روجــوف، 
ّــي صنــدوق النقــد الدولــيّ ســابقًا، بأننّــا نتّجــه نحــو ركــود عالمــيّ عميــق، لــم يلاحَــظ نظيــرٌ لــه منــذ  كبيــر اقتصادي

10. Fukuyama, Francis. )2020, July/August(. The pandemic and political order: it takes a state. Foreign Affairs. 

11. عربــي بوســت. )2020، 23 آذار(. كيــف أســهمت الرأســماليّة المتوحّشــة فــي تفشّــي كورونــا؟ قــد نكــون وصلنــا لنهايتهــا. عربــي بوســت )نقــلًا 
عــن "إنِْ ذيــس تايمــز"(.

كــز الأبحــاث الأمريكيّــة. )2020، 20 آذار(. وبــاء الكورونــا قــد يحــوّل أميــركا إلــى دولــة فاشــلة يتولّاهــا العســكر. التقريــر الأســبوعيّ  12. مرا
كــز الأبحــاث الأمريكيّــة. لمرا

13. Davis, Mike. )2020, March 20(. The Coronavirus crisis is a monster fueled by capitalism. IN THESETIMES. 

14. Cherkaoui, Mohammed. )2020, March 3(. The shifting geopolitics of Coronavirus and the demise of neoliberalism 
)part 1(. Al-Jazeera Center for Studies. 
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ثانيًا

https://fam.ag/2Aamnz1
https://bit.ly/2TsaAls
https://thinktankmonitor.org/weekly-report/page/10/
https://thinktankmonitor.org/weekly-report/page/10/
https://thinktankmonitor.org/weekly-report/page/10/
https://inthesetimes.com/article/coronavirus-crisis-capitalism-covid-19-monster-mike-davis
https://studies.aljazeera.net/en/reports/shifting-geopolitics-coronavirus-and-demise-neoliberalism-%E2%80%93-part-1
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الكســاد الكبير، على الرغم من أنّ ســرعة المغادَرة ســتعتمد على كيفيّة تطوُّر الڤيروس واســتجابة الأنظمة 
الصحّيّــة لــه.15

لأزمــات الكبــرى عواقــب وخيمــة، وفــي الغالــب تكــون غيــر متوقَّعــة. هــذا مــا يقولــه فرانســيس فوكويامــا؛ 
ويــرى أنّ الكســاد الكبيــر حفّــز "الانعزاليّــة والقوميّــة والفاشــيّة والحــرب العالميّــة الثانيــة، لكنّــه أدّى أيضًــا إلــى 
الصفقــة الجديــدة، وصعــود الولايــات المتّحــدة كقــوّة عظمــى عالميّــة"، ويحــذّر مــن التداعيــات الســلبيّة لأزمة 
علــى المســتوى الاقتصــاديّ بقولــه: "مــن الناحيــة الاقتصاديـّـة، ســتعني الأزمــةُ التــي طــال أمدهــا المزيــدَ مــن 
كثــر تشــاؤميّةً يــرى  كــز التســوّق الكبــرى والســفر". وبنظــرة أ إخفاقــات الأعمــال والدمــار للصناعــات مثــل مرا
كثــر مراحــل الأزمــة إلحاحًــا ومأســويةًّ، ينتقــل العالــم إلــى فتــرة طويلــة مــن الكســاد  فوكويامــا أنـّـه "مــع انتهــاء أ

المحبِــط".16

عنــد مراقبــة ردود الفعــل العالميّــة علــى الوبــاء، نلاحــظ انتشــار ڤيــروس آخــر بالتــوازي مــع "كوڤيــد-19"؛ وهــو 
يـّـة الحركــة، ومســاعدة  إعــادة تأميــم عالميّــة لجميــع السياســات النيــو _ ليبراليّــة تقريبًــا، بمــا فــي ذلــك حرّ
حكوميّــة للشــركات والعمّــال، لــم يكــن بالإمــكان التفكيــر فيهــا حتّــى فيمــا مضــى؛ ربمّــا نشــهد اقتــراب نهايــة 
شــائنة لأربعــة عقــود مــن سياســات الســوق الحــرةّ الاقتصاديـّـة، والعَوْلَمــة غيــر المقيّــدة،17 خلافًــا لأزمــة 
الماليّــة العالميّــة عــام 2008، والتــي كانــت فــي معظمهــا صدمــة طلــب كلـّـيّ ســالب كبيــر، فــإنّ الركــود القــادم 
علــى الأرجــح ســيكون بســبب صدمــات عــرض كلـّـيّ ســالب ودائــم نابعــة مــن التجــارة الأمريكيّــة الصينيّــة 

وحــرب التكنولوجيــا.18

صندوق النقد الدوليّ أعلن أنّ وباء "كوڤيد-19" يدفع بالاقتصاد العالميّ في اتجّاه ركود عميق في العامَيْن 
2021/2020، متوقّعًــا تراجــع الناتــج العالمــيّ بنســبة تبلــغ 3%. وبحســب تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــيّ 
الصــادر عــن صنــدوق النقــد، ســيكون فــي مقــدور الاقتصــاد العالمــيّ تحقيــق انتعــاش بنســبةٍ مقدارُهــا %5.8 
ــة إلــى طبيعتهــا. ولتقريــب حجــم  ــحَ فــي احتــواء الڤيــروس وعــادت الحركــة الاقتصاديّ فــي العــام 2021، إذا أفُلِ

الخســارة قــال الصنــدوق: "خســارة الاقتصــاد العالمــيّ تُــوازي حجــمَ اقتصــادَيْ ألمانيــا واليابــان".

فيمــا كانــت التوقّعــات الاقتصاديـّـة لمنظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة لعــام 2020 تتنبّــأ بســنة من النموّ 
الثابــت إن لــم يكــن بالنمــوّ المتزايــد،19 جــاء تفشّــي ڤيــروس كورونــا وســبّب صدمــة كبيــرة للاقتصــاد العالمــي؛ّ 
كثــر إلــى درجــة  فقــد خفّضــت المنظّمــة توقّعاتهــا إلــى النصــف؛ مــن 2.9% إلـــى 5.1%، وقــد تســوء الأمــور أ
تســجيل عجــز فــي الدخــل العالمــيّ بقيمــة 2,000 مليــار دولار، ممّــا يعنــي انهيــار الاقتصــاد العالمــيّ بصفــة 
ــة ســنة 1929،  ــة العالميّ ــة، علــى نحــوٍ يماثــل الكســاد الهائــل الــذي حصــل فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديّ كليّّ
حيــث لــم تسَْــلم منهــا أيّ دولــة -ســواء فــي ذلــك الــدولُ المتقدّمــةُ وتلــك الناميــةُ-، وذلــك بحكــم الترابــط 

العالمــيّ بيــن اقتصاديّــات الــدول.20

15. العيدودي، بدر. )2020، 7 أياّر(. هكذا سيكون شكل الاقتصاد الذي سيَعقب جائحة كورونا. الجزيرة: مدوّنات. 

16. Fukuyama, Francis. Ibid.

17. عرب 48. )2020، 20 آذار(. جائحة كورونا قد تعيد تشكيل النظام العالميّ. موقع عرب 48 )بتصرفّ عن مقال كارنيلوس ماركو(.

18. Roubini, Nouriel. )2019, Aug 22(. The anatomy of the coming recession. Project Syndicate. 

يـّـة. تتكــوّن  19. منظّمــة التعــاون الاقتصــاديّ والتنميــة:  هــي منظّمــة دوليّــة تهــدف إلــى التنميــة الاقتصاديـّـة، وإلــى إنعــاش التبــادلات التجار
المنظّمــة مــن مجموعــة مــن البلــدان المتقدّمــة التــي تقبــل مبــادئ الديمقراطيّــة التمثيليّــة واقتصــاد الســوق الحــرّ. أسُّســت عــام 1961، 

يــس. ومقرّهــا بار

20. الوردي، فاطمة. )2020، 3 نيسان(. تداعيات ڤيروس كورونا على الاقتصاد العالميّ. إنستيتيوت أماديوس. 

 تساؤلات مستقبل دور الدولة والاقتصاد الحرّ   في ضوء جائحة كورونا | منصور أبو كريِّم |  )38(

https://bit.ly/3moIEeI
https://bit.ly/35sud2k
https://bit.ly/35sud2k
https://bit.ly/2vYtrMW
https://bit.ly/3dWapZ4


10

رصدت دراسة حديثة خسائر هائلة سيكابدها الاقتصاد العالميّ بسبب تفشّي ڤيروس كورونا والإجراءات 
التــي اتخّذتهــا الحكومــات للحــدّ مــن انتشــاره. وقالــت الدراســة التــي أعدّهــا باحثــون مــن جامعــة "ســيدني" 
الأســتراليّة إنّ تفشّــي الوبــاء وتدابيــر الحــدّ مــن انتشــاره كلـّـف الاقتصــاد العالمــيّ 3.8 تريليــون دولار )3 
تريليونــات جنيــه إســترلينيّ(، وتســبّب فــي فقــدان 147 مليــون شــخص لوظيفتــه، وَفقًــا لمِــا أوردتــه صحيفــة 

"ديلــي ميــل" البريطانيّــة.

وأشــارت الدراســة إلـــى أنّ قِطــاع صناعــة الســفر هــو الأكثــر تضــرُّرًا، بســبب إلغــاء الرحــلات الجوّيـّـة وإغــلاق 
البلــدان لحدودهــا أمــام الــزوّار، وبخاصّــة فــي آســيا وأوروپـــا والولايــات المتّحــدة. وقالــت "ديلــي ميــل" فــي تقريرهــا 
إنّ العلمــاء الأســتراليّين ابتكــروا نموذجًــا للكمـپيوتــر يتمكـّـن مــن رصــد آثــار الوبــاء الاقتصاديـّـة علــى الاقتصــاد 
كثــر المناطــق  العالمــيّ وخســائر كلّ دولــة علــى حــدة، ووجــدوا أنّ أوروپـــا والولايــات المتّحــدة والصيــن كانــت أ

تأثُّــراً بشــكل مباشــر، وأنّ قِطاعــات النقــل والســياحة هــي التــي ضُربِــت علــى الفــور.21

بعــد مــرور قرابــة عــام علــى انتشــار جائحــة كورونــا، تمََكَّــن الڤيــروس مــن تغييــر جوهــر الاتجّاهــات الاقتصاديـّـة 
العالميّــة، ممّــا قــد يــؤدّي إلــى تســارُع التغييــر الــذي بــدأ بالفعــل، وهــو الحيــاد عــن العَوْلَمــة المتمحــورة حــول 
الولايــات المتّحــدة، نحــو عَوْلَمــة متمركــزة حــول الصيــن، بعــد أن فقــد الأميركيّــون ثقتهــم بالعَوْلَمــة والتجــارة 
الدوليّــة، وذلــك أنّ اتفّاقيّــات التجــارة الحــرةّ أصبحــت تضــرّ بالولايــات المتّحــدة مــن منظــور التيّــار القومــيّ 
الشــعبويّ. فــي المقابــل، لــم تفقــد الصيــن ثقتهــا بالتجــارة الدوليّــة، بــل تعمــل علــى تعزيــز مكانتهــا فــي النظــام 

الدولــيّ علــى المســتوييَْن السياســيّ والاقتصــاديّ.

وضعــت جائحــة كورونــا الدولــة والاقتصــاد الليبرالــيّ الحــرّ علــى المحــكّ، فــي ظــلّ الآثــار الكارثيّــة التــي نتجت عن 
الڤيــروس والتــي ســيكون لهــا آثــار طويلــة الأمــد علــى الــدول والمجتمعــات كافّــة، إذ إنّ اســتمرار الأزمــة يبشّــر 
ــا عــن السياســات النيــو  بقواعــد وأدوار جديــدة للدولــة، ونمــط جديــد للاقتصــاد السياســيّ، عبــر التخلـّـي تدريجيًّ
ــا فــي عمليّــة الإنتــاج، بغيــة الحفــاظ علــى  ــا إلــى تدخـّـل الدولــة تدخُّــلًا محــدودًا وإيجابيًّ _ ليبراليّــة، والعــودة تدريجيًّ
معدّل مناســب من الإنتاج المحليّّ، والتقليل من الاعتماد على الاســتيراد للســلع الأساســيّة والمســتلزمات 
الطبّيّة، والإشــراف على تقديم الخدمات الرئيســيّة )كالصحّة والتعليم -على ســبيل المثال( بصورة مجّانيّة 
بعــد مــا أصبحــت خدمــة مدفوعــة الأجــر؛ فقــد أثبتــت الأحــداث الناتجــة عــن ڤيــروس كورونــا وجــود صعوبــة فــي 
الاســتمرار فــي اتبّــاع سياســاتٍ تُقلِّــل مــن دَوْر الدولــة ككيــان سياســيّ فــي ظــلّ التحدّيــات الكثيــرة الناجمــة عــن 

الجائحــة فــي عصــر قــد يشــهد انتشــار العديــد مــن الڤيروســات الضــارةّ.

* د. منصور أبو كريِّم، باحث في الشؤون السياسيّة والعلاقات الدوليّة.

21. السنجري، أنس. )2020، 12 تمّوز(. بالأرقام.. حصيلة خسائر الاقتصاد العالميّ جراء كورونا. موقع عربي 21.
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